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القاهرة– جمهوریة مصر العربیة 25 – 26 ربیع الأول 1434هـ 6 – 7 فبرایر 2013م بسم االله الرحمن الرحیم سیادة
الرئیس الدكتور محمد مرسي رئیس جمهوریة مصر العربیة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أیتها السیدات والسادة، السلام

علیكم ورحمة االله وبركاته، إن من دواعي السعادة والاستبشار أن یرى المرء قادة الأمة الإسلامیة یلتئم شملهم في هذه
الحاضرة التاریخیة الزاهرة. ویطیب لي أن أُزجي خالص الشكر والعرفان لشعب مصر العظیم على كرم الضیافة، معربا له

عن صادق التهنئة الخالصة لهم بمناسبة حلول الذكرى الثانیة لثورة 25 ینایر المجیدة. ویشرفني أن أتوجه بجزیل الشكر
والامتنان لفخامة الرئیس محمد مرسي لكلمته الضافیة التي عبّر فیها خیر تعبیر عن حالة الأمة الإسلامیة، وما ینتظرها في

قابل الأیام من أعمال لمواجهة المستقبل. والشكر موصول لحكومة جمهوریة مصر العربیة على الجهد الكبیر الذي بذلته
لاستضافة هذا المؤتمر الأول في تاریخها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، حضرات السیدات والسادة، أحمد االله تعالى أن

هیأ لي أن أكون في خدمة هذه المنظمة لثمان سنوات، ویسر لي بفضله ثم بعون أصحاب الجلالة والفخامة أن أنظم عقد قمتین
استثنائیتین وقمتین اعتیادیتین، كما نظمت أول قمة اقتصادیة في تاریخ المنظمة. وفي هذا المقام أتوجه بالشكر والامتنان

العمیقین إلى خادم الحرمین الشریفین الملك عبد االله بن عبد العزیز، حفظه االله، الذي بادر إلى عقد القمتین الاستثنائیتین وإلى
الرئیس السنغالي ماكي سال والرئیس السابق عبد االله واد على رئاسة القمة الحادیة عشرة، وإلى الرئیس التركي عبد االله گول

رئیس الكومسیك، على استضافة القمة الإسلامیة. السید الرئیس، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، نجتمع الیوم في لحظة
فارقة من تاریخ أمتنا.. لحظة تعیش فیها شعوبنا تحولات جذریة تخرجها من ثبات الركود والتخلف وتُنهي عهداً من الاستبداد

والفساد. لحظة تدعونا جمیعاً للتمسك بقیم العدالة والحكم الرشید، وأن لا ننساق خلف الأهواء الشخصیة أو الاعتبارات
المرحلیة، هي لحظة إنكار الذات وتغلیب المصلحة العلیا على ما دون ذلك لتحقیق الاستقرار الذي بدونه لا تحل المشاكل ولا

تُتخطى العقبات وبه تصل الأمم إلى نظام دیمقراطي یكفل الأمن والرخاء للجمیع. إن شرارة الانتفاضة التي انطلقت من سیدي
بوزید في تونس وسرعان ما اشتعل أوارها في ثورة 25 ینایر في مصر في ساحة التحریر، وانتقلت إلى لیبیا والیمن وسوریا،
لم تكن ولیدة الساعة، بل كانت نتیجة حتمیة لتراكمات تاریخیة طویلة فجرت الطاقات الكامنة وفتحت أبواب الإصلاح الداخلي

لتجدید المؤسسات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، ووسعت آفاق الشعوب ودولها لكي تتفاعل مع عالم العولمة بصورة
إیجابیة. لم یكن ممكنا للعالم الإسلامي أو لأجزاء منه أن تبقى خارج سیاق العصر أو أن تبقى في الجانب الخطأ من التاریخ

متخلفة عن باقي الأمم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، حضرات السیدات والسادة، یشرفني في هذه المناسبة، وبعد سنوات
من العمل الجماعي الدؤوب، أن أقدم لكم: منظمة التعاون الإسلامي، منظمةً متجددة تقف على دعائم قویة، منظمة أكثر قدرة

على تلبیة تطلعات شعوبها، وتحفیز الأمل لدیها، المنظمة التي أضحت الیوم أداة فاعلة یعوّل علیها الجمیع، ویترقب العالم
تحركاتها، لیرتفع سقف الطموحات المنتظرة منها متوازیا مع نجاحاتها، ویصبح المرجو منها أعظم، ومسؤولیاتها أكبر. أقول

وبصدق، إن المنظمة وفي ثماني سنوات فقط، استطاعت أن تستنهض جزءا یسیرا من إمكاناتها، وتبرز بعض طاقاتها الكامنة،
من خلال الانخراط المباشر في قضایاها المصیریة، وتعبیرها عن هموم أمتها، وتبوأها لمكانتها الطبیعیة، كثاني أكبر منظمة
دولیة في العالم، وتحولها إلى مركز اتصال وتواصل بین الشرق والغرب. إنها الرؤیة التي صغناها معا قبل سبع سنوات، في

القمة الإسلامیة الاستثنائیة الثالثة، في مكة المكرمة، وبمبادرة من خادم الحرمین الشریفین، الذي استشرف حاجة الأمة
الإسلامیة إلى أفق أكثر رحابة من تلك البقعة الطاهرة، وفي ذلك الظرف التاریخي، بدأنا برنامج العمل العشري، تلك الخطة
التي شكلت ولا تزال، خارطة طریق نسترشد بها خطواتنا في عالم التكتلات والمجموعات الدولیة الكبیرة والنافذة. ووضعنا
الأساس لبنیة تحتیة، برزت قوتها في میثاق جدید، یستلهم منطق العصر ولغته، ویحافظ على القیم الإسلامیة النبیلة، ویكون
قاعدة لمزید من التطور، ومرآة تعكس خطابا معتدلا، وحداثیا معاصرا، تستطیع المنظمة من خلاله أن تكون صوت العالم
الإسلامي في المنابر الدولیة. ولم تحصر المنظمة نفسها في طابعها الحكومي، ولم تقف عند حدود تقالیدها المتوارثة، بل

وسعّت تحركاتها، لتدنو من نبض الشارع المسلم، عبر إنشاء الهیأة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان، التي شكلت علامة فارقة
على بلوغها مرحلة النضج في الأداء، ودلیلا على مواكبتها لاحتیاجات العصر. كما أؤكد وبكل ثقة، أن السنوات التي مرت قد
حققت قفزة نوعیة في مجال تمكین المرأة في العالم الإسلامي، من خلال نظرة واعیة بدورها الأساسي في بناء مجتمعاتنا، وتم
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تنظیم أربعة مؤتمرات وزاریة في هذا الصدد، كما تم إنشاء منظمة خاصة بالنهوض بأمور المرأة في القاهرة. كما أن المنظمة
الیوم تعد شریكا مستحقا، ومفاوضا أساسیا، وتمكنت من أن توجد نقطة انطلاق لجهد جماعي، نحو القضاء على ظاهرة

الإسلاموفوبیا، أو العداء للإسلام، لتنهي بذلك سنوات من الجهد المنفرد، وتشرع في مفاوضات مارثونیة تضم الغرب، لأول
مرة في تاریخ هذا السجال الثقافي. وبعد صدور القرار رقم 16/18 الذي یدین ممارسات التمییز ضد المسلمین على خلفیة

دینهم ومعتقداتهم، والذي أنبنى على النقاط الثمانیة التي أقترحتها على مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنیف، دخلت المنظمة
نقطة تحول في طریق بحثها عن حلول جذریة للكراهیة المبنیة على أساس الدین والمعتقد. وحصلت المنظمة على اعتراف

الدول الغربیة بضرورة التحرك لإیجاد حل للمشكلة، عبر سلسلة اجتماعات عرفت بوتیرة اسطنبول. وفي الوقت الذي أصبح
فیه العالم الإسلامي، وللأسف الشدید، الأكثر عرضة للكوارث الطبیعیة والبشریة، حرصنا على إنشاء إدارة الشؤون الإنسانیة،

التي شكلت ذراعا أساسیا لمد ید العون للمناطق المتضررة، فحققنا نجاحات عدیدة في هذا المضمار، وأثبتنا ضرورة هذه
المبادرة، التي كان لها إنجازاتها العدیدة. كان هدفنا الانتقال بالمنظمة من حیز المراقب للحدث، إلى التفاعل الإیجابي مع الحدث

نفسه، وتمكنت المنظمة من أن تكثف نشاطها، وتوسع دائرة عملها، وتنوع برامجها، فلم یعد وجودها كامنا أو غائبا، وبعد أن
كان خطابها محصورا في خانة ردة الفعل، انتقلت إلى صناعة الفعل نفسه، والتحلي بروح المبادرة والمثابرة في جهود بعیدة
المدى، تعالج مشاكل العالم الإسلامي بنفسٍ طویل، وبصورة منهجیة تقطع الطریق على أیة استكانة أو انتكاسة. وتحولت من

جهة تنفیذیة لتنظیم المؤتمرات إلى منظمة تعاون متنامي متكامل، تعبر بشعارها الجدید عن عالمیة التوجه وخصوصیة التعبیر.
حضرات السیدات والسادة، إنه لیس إنجازي، إنها ثقتكم التي منحتموني إیاها، وأعطیتموني من خلالها الفرصة لأثبت لكم أن

المنظمة قادرة على أن تتغیر للأفضل وتغیر صورتها لدى العالم، فقد نجحنا معا في صهر التباینات والخروج بموقف قوي
وموحد لدولنا، لتغدو المجموعة الإسلامیة كتلة تصویتیة لا یستهان بها في الأمم المتحدة، وغیرها من المنابر الدولیة. كما تمكنّا

من بناء شبكة من العلاقات الدولیة القویة في سنوات قلیلة، جعلت من المنظمة جزءا لا یتجزأ من الحلول المطروحة لمختلف
القضایا الساخنة. وتحدو بنا هذه النجاحات التي أحرزناها إلى أن نعرض على الدول الأعضاء الاستفادة من إمكانات الأمانة

العامة لحل النزاعات في مجال السلم والأمن، ومن أجل هذا الهدف أنشأت المنظمة وحدة السلم والأمن والوساطات. أصحاب
الجلالة والفخامة والسمو، حضرات السیدات والسادة، شهدت القضیة الفلسطینیة تطوراً نوعیاً تمثل في اعتراف الأمم المتحدة

بدولة فلسطین، ورفع مكانتها إلى دولة غیر عضو، وما كان لهذا الإنجاز أن یتحقق لو لا التصمیم وحسن التنسیق وتكامل
الجهود، حیث بذلت منظمتنا، وانطلاقاً من واجبها، جهوداً حثیثة لدعم مسعى فلسطین لتوسیع دائرة الاعتراف الدولي بها كدولة

على حدود الرابع من حزیران 1967. وأشكر هنا دولنا الأعضاء التي صوتت لصالح هذا الاعتراف، وفي الوقت نفسه لا
یفوتني أن أدعو الدول التي امتنعت عن التصویت إلى إعادة النظر في مواقفها وتبني مواقف داعمة للقضایا التي تتبناها

المنظمة في المحافل الدولیة وخاصة قضیة فلسطین. لقد خاطبنا الإدارة الأمریكیة ودعوناها إلى اغتنام فرصة الاعتراف
الدولي بفلسطین لاستئناف عملیة السلام للوصول إلى سلام عادل ودائم في المنطقة على أساس قرارات الشرعیة. وفي ضوء

تصاعد الانتهاكات الإسرائیلیة، أدعو إلى عقد مؤتمر مانحین خاص بمدینة القدس الشریف على أساس الخطة الاستراتیجیة
لتنمیة القطاعات الحیویة في القدس التي نسعى لتوفیر الدعم اللازم لها لتكون عنوانا لوحدة جهودنا. كما أدعو أیضا لتشكیل
شبكة أمان مالیة إسلامیة لتلبیة الاحتیاجات الرئیسیة للشعب الفلسطیني في أعقاب تصعید إسرائیل لاجراءاتها وحجز أموال

الضرائب الفلسطینیة. وأؤكد على ضرورة العمل لرفع الحصار عن قطاع غزة والشروع فورا بإعادة إعمار ما دمره العدوان
الإسرائیلي. أما فیما یتعلق بسوریا، إن الوضع هناك بلغ مرحلة مأساویة تجاوزت كل الحدود مع تواصل مسلسل القتل وسفك

الدماء، كما أن فقدان الأمن وتزاید قصف وتخریب المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة یتسبب كل یوم في تزاید عدد
النازحین داخل سوریا واللاجئین إلى الدول المجاورة، وما یسببه ذلك من أوضاع إنسانیة بالغة الصعوبة لهؤلاء اللاجئین

وللدول المجاورة التي تستضیفهم. وقد ناشدتُ شخصیاً القیادة السوریة لوضع المصلحة العلیا لسوریا ووحدة شعبها فوق كل
اعتبار والتضحیة، على أساس أن الحكومات یجب أن تكون في خدمة الشعوب وأن تستجیب لمطالبها وتطلّعاتها، لا أن تكون
الشعوب في خدمة الحكومات. إننا ندعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي لتحمّل مسؤولیاته في الحفاظ على السلم

والأمن الدولیین لما یمثّله الوضع الخطیر في سوریا والمنطقة. ومع دعمنا لجهود السید الأخضر الإبراهیمي، المبعوث
المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربیة، فإننا نكرر دعوتنا لمجلس الأمن الدولي لإیجاد حل سلمي للأزمة. وننتهز هذه

الفرصة لنعبّر عن استیاء شعوب الأمة الإسلامیة إزاء عجزه. وتقترب أفغانستان من ولوج مرحلة حاسمة من تاریخها، لتتمكن
بذلك من تولي زمام شؤونها الأمنیة. وكدأب المنظمة دائما، فقد دعمت عملیة المصالحة الوطنیة بقیادةٍ أفغانیة، وبتعاون دولي
وإقلیمي. أما في السودان، فقد أكدّنا تضامننا معه للحفاظ على وحدة أراضیه واستقراره وأمنه، ورحبنا بالاتفاقیات الأخیرة مع

دولة جنوب السودان، وندعو إلى استمرار الحوار لحل المسائل العالقة بین الجانبین. كما دعمنا الجهود المبذولة لتنفیذ اتفاق
الدوحة للسلام في دار فور. ونجدد مطالبتنا برفع العقوبات الأحادیة الاقتصادیة على السودان ورفع الدیون عنه. وبالنسبة
للوضع في العراق، فإننا ندعو الجمیع إلى حوار شامل وجدي یؤدي إلى بناء مصالحة شاملة، تضع العراق على المسار
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الصحیح نحو وحدة وطنیة. والمنظمة التي قادت المصالحة التاریخیة بین السنة والشیعة عام 2005، تضع نفسها في خدمة هذا
الهدف النبیل مرة أخرى. أما الوضع في مالي التي تواجه أخطارا متعددة، لها تداعیاتها الإقلیمیة والدولیة الخطیرة، فهو

یسترعینا للتأكید على أهمیة بذل المساعي الحثیثة مع كافة الأطراف المعنیة، لمعالجة جذور النزاع، وسنظل نواصل جهودنا
حتى یتحقق هذا الهدف. ومن أجل ذلك، قمت بتعیین السید جبریل باسولي وزیر خارجیة بوركینا فاسو، والوسیط الإفریقي،

مبعوثا خاصا للمنظمة إلى مالي ومنطقة الساحل للمساهمة في إیجاد حل سلمي للنزاع. یشهد الصومال الیوم نقلة نوعیة،
واستقرارا ملحوظا، فیما یحاول هذا البلد استعادة أمنه الذي افتقده لعقود. وقد زرت مقدیشو في أكتوبر من العام الماضي وهي

أول زیارة لامین عام للمنظمة لهذا البلد العضو المؤسس، ووقفت على التطورات الإیجابیة التي یشهدها الصومال وجهود
المنظمة على الأرض من خلال مكتبها في مقدیشو. وأكرر نداءي الذي أطلقته هناك، بأهمیة أن تقدم الدول الأعضاء كل الدعم
والمساندة للعملیة السیاسیة في الصومال ورحلته الصعبة نحو إعادة الإعمار، والتنمیة، كي یتسنى لشعبه أن یجني ثمار تحوله

السیاسي، واستعادته لاستقراره وأمنه. ومافتئت المنظمة تولي اهتمامها لقضایا النزاعات الأخرى في العالم الإسلامي بتضامنها
مع اذربیجان فى أراضیها المحتلة فى ناكورنو كاراباخ ومع جمهوریة قبرص التركیة وجامو وكشمیر، وساحل العاج والنیجر

وغینیا والیمن وجزر القمر وجیبوتي والبوسنة والهرسك. تحتل شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غیر
الأعضاء حیزا واسعا من اهتمامنا ورعایتنا حیث قمنا بالعدید من المبادرات من أجل ذلك. ونحن نحث حكومة الفلبین والجبهة

الوطنیة لتحریر مورو علي مواصلة الحوار لحل القضایا العالقة حول منطقة الحكم الذاتي وربط الاتفاق الإطاري للسلام
الموقع في أكتوبر 2012 باتفاق طرابلس لعام 1976 والتمسك بمساحة الحكم الذاتي. وفي ماینمار، لازال مجتمع الروهینجا
المسلم یتعرض لانتهاكات خطیرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ونؤكد في هذا الصدد على مسئولیة المجتمع الدولي لحمل
حكومة ماینمار علي اتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة هذه الأقلیة المسلمة ومنحها حقوقها الكاملة بما في ذلك حق المواطنة، كما

ندعوها إلى التعاون مع المنظمة لإیصال المساعدات الإنسانیة للمتضررین، والإسراع في ترتیب زیارة وفد الأمین العام
ووزراء الخارجیة من الدول المعنیة في المنظمة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، حضرات السیدات والسادة، في الجانب
الاقتصادي، أظن أننا نمضي بنجاح في سعینا لبلوغ نسبة 20% من حجم التجارة الإسلامیة البینیة بحلول سنة 2015. وقد
حصلنا على عدد كبیر من التوقیعات والتصدیقات على الاتفاقیات الاقتصادیة، إذ تمكنا من بلوغ 101 توقیعا و65 تصدیقا

على هذه الاتفاقیات، وبذلك دخلت اتفاقیة التجارة التفضیلیة حیز التنفیذ، ومن ثم ارتفع حجم التجارة البینیة بین دولنا إلى 687
ملیار دولار في عام 2011، بینما كان الرقم 205 ملیارات دولار قبل بدایة الخطة العشریة في 2004. أما في مجال

التخفیف من وطأة الفقر، فقد بلغ حجم التدخلات المالیة في إطار الصنادیق التي أُحدثت مؤخرا 5.86 ملیار دولار أمریكي
شملت قطاعات منها الزراعة والأمن الغذائي والتنمیة الریفیة والتدریب المهني وتمویل المشاریع الصغرى والمتوسطة. وتبعا

لذلك، وإذ نشرع في تنفیذ مشاریعنا وبرامجنا الأساسیة، اسمحو لي أن أنتهز هذه المناسبة المواتیة لأثیر انتباهكم إلى مسألة
الوفاء بالتعهدات التي قدمتموها بشأن تشكیل رؤوس أموال مختلف صنادیق التخفیف من وطأة الفقر. وفي المجال العلمي،

یسرني أن أقول إن جهودنا الجماعیة في البحث العلمي والتكنولوجیا كانت لها نتائج إیجابیة، فقد تضاعف متوسط انفاق الدول
الأعضاء على البحث والتطویر أربعة أضعاف،وارتفع من نسبة 0.2% سنة 2005 إلى 0.81% من الناتج الداخلي الإجمالي

سنة 2012. وتضاعف عدد المنشورات العلمیة التي أصدرتها الدول الأعضاء خمس مرات، إذ انتقلت من 18.391 سنة
2000 إلى 92.503 سنة 2011. كما یسعدني أن أشیر إلى أن تصنیف أفضل خمسمائة جامعة في العالم الذي تصدره هیئة

QS لتصنیف جامعات العالم تضم في قائمتها للعام 2012 ثمان عشرة جامعة من الدول الأعضاء في المنظمة. وفي إطار
مشروع أطلس العالم الإسلامي للعلوم والابتكار، ترسم المنظمة بالشراكة مع الجمعیة الملكیة البریطانیة الاتجاهات والمسارات
الرئیسیة في مجال الابتكار القائم على العلم والتكنولوجیا في دول المنظمة. وكذلك لمساعدة الدول الأعضاء على إدماج العلوم

والتكنولوجیا والابتكار في استراتیجیتها الوطنیة، أُنشِئت منظمة العلوم والتكنولوجیا والابتكار كمؤسسة متخصصة من
مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي. وأقترح بهذه المناسبة عقد قمة منظمتنا للعلوم والتكنولوجیا سنة 2013 برعایة الكومستیك

لمراجعة أجندة المنظمة في مجال العلوم والتكنولوجیا والابتكار وحشد ما یلزم من دعم سیاسي ومالي لتشجیع هذا القطاع في
العالم الإسلامي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السیدات والسادة، إن التحدیات التي تواجه منظمة التعاون الإسلامي، تؤكد

الحاجة إلى إیمان أعمق فیما تقدمه لرفعة وازدهار أمتها، فمنظمتكم العتیدة تَعِدُ بالمزید، وتبشر بمستقبل مشرق، وأثبتت أن
عطاءها یمتد إلى مدى لا محدود. فهي الأفق الواعد، والفرصة السانحة، والمصلحة القائمة، بین دول تتشارك أسمى قیم

الأرض، وأرفعها شأنا. وهي كذلك بیت الأمة الإسلامیة جمعاء، وملاذ دولها، وملجأها، وإطارها الجامع، الذي یشكل قاعدة
للتقارب ونبذ الخلافات. وهي أمانتكم وودیعتكم التي تحیى بدعمكم، وتعلو بتضامنكم، وتكبر بوحدتكم. راجیا لمداولاتنا التوفیق

والسداد، والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته.
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